مسار العولمة وأزمة الهوية ..وجهه نظر إسلامية – هايل طشطوش
        لا شك أن الصفات المشتركة والجوامع الواحدة التي يشترك بها أعداد كبيرة  من الأفراد تشكل هويتهم وصفاتهم التي تميزهم عن غيرهم من الجماعات الأخرى سواء كانت مجاورة أم بعيده عنهم ، والهوية بمعناها اللغوي والفلسفي تعني الامتياز عن الغير، وخصوصية الذات، وما يتميز به الفرد أو المجتمع عن الأغيار من خصائص ومميزات ومن قيم ومقومات وهي بمعنى آخر الشخصية المستقلة التي تميز فردا أو جماعه عن غيرها ، والمسلم اكتسب هويته من السمات والصفات  المشتركة التي وحدت بين  المسلمين عامة وميزتهم عن غيرهم من الناس حتى أصبحوا يمتلكون بناءاً حضاريا قويا فاعلا في المجتمع الإنساني فكانت الحضارة الإسلامية وما امتلكته من خصائص ومقومات من ابرز الفواعل الرئيسية في مسيرة الحياة الإنسانية ، حيث تركت بصماتها التي لا تمحى من على وجه التاريخ الإنساني ،  ولكن ، وبسبب حركة التاريخ التي لا يمكن تجاهلها ومع الأيام تتعرض الهوية للاهتزاز ويعتريها الضعف ويدخل في أركانها الوهن .... عندها تتجند العقول وتتحرك الأقلام وترتفع الأصوات لإصلاح الخلل وإزالة العطل ، ولاشك أن رياح العولمة التي هبت على البشرية في هذا العصر وما حملته من بذور تغيير نمت بسرعة هائلة في أرضية مجتمعاتنا الهشة كان لها دور كبير في زعزعه أركان هويتنا الحضارية ، حيث حملت العولمة معها تغييرات هائلة في المفردات الثقافية والتراكيب الاجتماعية والأنساق السياسية والاقتصادية جعلت أفراد الأمة وخاصة الجيل المعاصر يترنح في أتون أزمة الهوية وفقدان الذات ، واتخذ هذا الضعف عددا من المظاهر يمكن إيجازها بما هو آت: 

أولا : التقليد الأعمى : حيث أصبح الشباب يقلدون الثقافات الأخرى بكل شيء دون التمييز بين الغث والسمين حتى أصبحت ترى مظاهر حضارة الآخرين في عقر دار المسلمين وبين ظهرانيهم حتى بات التقليد في كل شيء بالمطلق... باللباس والأكل والمظهر والشكل العام كقصة الشعر وارتداء الملابس التي لا تليق بحضارتنا وبأدبياتنا الراسخة  وتفاقم الأمر حتى قال احد الباحثين " إن الخطر الأكبر الذي يتهدد الأمم والشعوب في هذا العصر، هو ذلك الخطر الذي يمسّ الهوية الثقافية والذاتية الحضارية والشخصية التاريخية للمجتمعات الإنسانية في الصميم، والذي قد يؤدي إذا استفحل، إلى ذوبان الخصوصيات الثقافية التي تجمع بين هذه الأمم والشعوب، والتي تجعل من كل واحدة منها، شعباً متميزاً بمقومات يقوم عليه كيانه، وأمة متفردة ً بالقيم التي تؤمن بها وبالمبادئ التي تقيم عليها حياتها" .
ثانيا :    ضعف الولاء والانتماء لقيم الأمة ومفراداتها ، و يتضح  ذلك من خلال رفض كثير من أبناء الأمة الالتزام بأساسيات الهوية الحضارية والثقافية للأمة واعتبار ذلك رجعية وتخلف .

ثالثا : الانبهار بالتقدم العلمي والتقني والانقياد الأعمى خلفه ولعب دور المتلقي له وليس المنتج : وهذا بلا شك يفسره التخلف العلمي والتقني الذي تعاني منه مجتمعاتنا الإسلامية عامة وتراجعها الكبير في مجال الثقافة والعلوم والآداب وتوقفها عن الإسهام في رفد الحضارة الإنسانية بما هو نافع ومفيد.

رابعا : شكل الانقياد الأعمى إلى ظهور ما يعرف بالفراغ النفسي والروحي ولاشك أن هذا الفراغ مقتل المرء لأنه يعطل طاقاته ويحول بينه وبين الإبداع والإنتاج.

لا شك أن العولمة وما رافقها من تقدم مذهل وثورة كبيرة في مجال الاتصالات والمواصلات والتقنيات الهائلة لعبت دورا بارزا في التأثير السلبي على المقومات الحضارية للأمة كالدين واللغة والثقافة  لأننا لم نحسن استخدامها كما يجب .

ويقع على عاتقنا بعد تشخيص الداء أن نقدم الدواء والحل ولعل في النقاط التالية رؤية إسلامية للحفاظ على هويتنا المميزة:

1. التربية الأخلاقية والعقائدية وترسيخ قيم الأيمان والإسلام الصحيحة في نفوس الأبناء في كافة مراحل حياتهم .

2. الاستفادة من مقومات التكنولوجيا المعاصرة وتوظيفها لخدمة هويتنا وترسيخ مبادئنا بما ينسجم مع روح الإسلام الوسطي المعتدل وتثقيف الأطفال والشباب وحمايتهم من الوقوع في فلك الانحراف والضلال وحماية وجود الأمة الإسلامية وغيرها من خطر الغزو العلمي والتكنولوجي الجديد. 
3. تطوير لغة الخطاب العربي الإسلامي بما يتلاءم مع روح العصر مستخدمين بذلك أدوات التكنولوجيا الحديثة كالانترنت والفضائيات لتعريف العالم بديننا وبرسالتنا وبأنها رسالة السلام والمحبة للناس كافة .
4. الانفتاح الايجابي على الثقافة الغربية والاستفادة من تطورها العلمي والتكنولوجي دون الذوبان والتماهي في شخصيتها. 
لعلنا نكون قد شخصنا الداء وقدمنا جزء بسيط مما يجب علينا القيام به لمواجهه التغييرات الكبيرة التي تجتاح ثقافتنا وهويتنا .
ضوابط الصرف في الإسلام ودورها في الحد من المضاربة في النقود
      لقد وضعت الشريعة السمحة الضوابط والقيود على التحركات الإنسانية والأفعال البشرية وذلك بما يعود بالنفع والفائدة على بني الإنسان وبما  يضمن لهم الحياة السعيدة والنتيجة الحسنة لهذه الأفعال والتصرفات  والتي توفر لهم رغد العيش وراحة البال ولكنهم عندما انحرفوا عن الطريق وحادوا عن جادة الصواب أصابهم غضب من الله في أموالهم وأجسامهم وأنفسهم التي بين جنبيهم ، لان مخالفة شرع الله ليس لها إلا نتيجة واحدة أثبتها القران الكريم بقوله  تعالى :" ومن اعرض عن ذكري فان له معيشة ضنكا " ،  فظهور المشاكل السياسية والاقتصادية والاجتماعية إنما هو نتيجة حتمية للإعراض عن ذكر الله ، ومن ابرز التحليلات المنطقية للازمات الاقتصادية المعاصرة التي تترنح البشرية تحت وطأتها هو مخالفه قواعد وأحكام الاقتصاد في الإسلام التي بينها الشارع الحكيم ومنها المضاربة بالنقود وتحويلها إلى سلعه وأداه والابتعاد في ذلك عن قواعد الصرف التي وضعها الإسلام والتي تحكم التعامل بالنقود .

      لقد أصبحت المضاربة على العملات من أكثر الممارسات شيوعًا في هذه الأيام داخل أسواق المال ، ولعل المضاربة بأبسط معانيها المالية هي شراء عملة يتوقع المضاربون أن يرتفع سعرها حيث يبيعونها وقت ارتفاع سعرها، أو بيع عملة يتوقع هبوط في سعرها أو توقع مزيد من الهبوط في سعرها تفاديًا للخسارة أو تقليلا منها،  وأكثر المضاربة على العملات إنما تتم بنظام الهامش ، حيث يتاح للمستثمر أن يضارب بعشرات أضعاف ما يملك من أموال مقترضًا هذه الأضعاف المضاعفة من جهات مختلفة كالسمسار مثلا أي انه يضارب بأموال لا يملكها .
     لقد أصبحت المضاربة في الأموال في عالم اليوم من اكبر وابرز وسائل التلاعب بالأسعار, وطريقة من طرائق نهب الأموال وغصبها وقد أصبحت المضاربة الجشعه في الأموال من وسائل رفع الأسعار وإحداث الانهيارات المالية بل تطور الأمر حتى غدت وسيلة من وسائل السيطرة على اقتصاديات الدول وبالتالي ابتزازها بل وتدميرها سياسيا واقتصاديا إذا اقتضى الأمر .

من اجل ذلك كله وضع الإسلام ضوابط كثيرة تحول دون التلاعب بالنقود واستخدامها كسلعه تباع وتشترى أو اتخاذها أداة من أدوات التحكم والابتزاز أو أداة هيمنة وسيطرة مالية ، حيث إن شريعتنا الغراء ومن خلال النصوص الكثيرة حرمت ومنعت ورفضت كل ما من شانه الأضرار بالآخرين أو غشهم أو خداعهم   وقد جاء  في الحديث الشريف: "لا ضرر, ولا ضرار", وتحريم الغش والتغرير، كما في الحديث النبوي الشريف القائل :" من غشّ فليس منا", وديننا الحنيف مشحون أيضاً بالأدلة الشرعية، والقواعد الكلية, الدالة على حرمة المال, وعدم جواز التعدي عليه بأي أسلوب ....، هذا فيما يتعلق بعموم المعاملات أما فيما يتعلق بموضوع الصرف فقد حدد الإسلام قواعد الصرف والتي يعتبر الإخلال بها خروجا عن طريق الحق وإتباع هوى الشيطان وتدمير لبنية الاقتصاد والإضرار بالأمة  والقواعد الرئيسية في الصرف الاسلامي الصحيح هي : التقابض الفوري في مجلس العقد والتماثل عند اتحاد الجنس ، وهذه القواعد الحاكمة لتبادل العملات بينها حديث عبادة بن الصامت: حيث قال: "سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم ينهى عن بيع الذهب بالذهب والفضة بالفضة والبر بالبر والشعير بالشعير والتمر بالتمر والملح بالملح إلا سواء بسواء عينًا بعين فمن زاد أو ازداد فقد أربى". رواه مسلم وغيره.وكذلك حديث عمر بن الخطاب أن رسول الله -صلى الله عليه وسلم- قال: "الذهب بالذهب ربا إلا هاء وهاء، والبر بالبر إلا هاء وهاء، والتمر بالتمر إلا هاء وهاء، والشعير بالشعير ربا إلا هاء وهاء" أي إلا يدًا بيد. رواه البخاري ومسلم....  لذا فان جعل العملات مجالا للمضاربة أمر فيه ضرر بالغ باقتصاديات الدول التي يتم المضاربة بعملتها ويظهر هذا الأثر في الغالب جليا  على اقتصاديات الدول الفقيرة والنامية والتي تصل أحيانا إلى حد الدمار والهلاك ،  وقد تبين لعلماء الاقتصاد والفقه معا أن غالب  آثار الاضطرابات في العملات المحلية والدولية لا يأتي  إلا من جراء جعل العملات مجالا للمضاربة والتسليع .من اجل ذلك فقد صدرت فتاوى كثيرة من قبل فقهاء وعلماء الاقتصاد الإسلامي تحرم المضاربة بالنقود واتخاذها  وسيلة لجني الأرباح الفاحشة والثراء على حساب الآخرين .
